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428003 ‐ ما المقصود بحديث (ما فيها موضع اربع اصابِع ا وملَكٌ واضع جبهتَه ساجِدًا له)؟

السؤال

أود رفع الإشال الذي يراودن ف الحديث التال: قَال رسول اله صلى الله عليه وسلم: (انّ ارى ما لا تَرونَ، اطَّتِ السماء، وحق لَها انْ تَئطَّ،

ما فيها موضع اربع اصابِع ا وملَكٌ واضع جبهتَه ساجِدًا له تَعال، واله لَو تَعلَمونَ ما اعلَم لضحتُم قَليً، ولَبيتُم كثيرا،

وما تَلَذَّذْتُم بِالنّساء علَ الْفُرشِ، ولَخَرجتُم ال الصعداتِ تَجارون ال اله تَعالَ) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. كيف

نجمع بين كون الملائة مخلوقات عظيمة، وبين أنه يمنها أن تسجد ف مسافة صغيرة قدرها أربع أصابع؟ أنا أعرف أنه من

الأفضل ألا يدخل الإنسان بعقله ف الأمور الغيبية، لن من باب دفع الشبهات الت يتلقاها المسلم ف حياته.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى الترمذي (2312) عن ابِ ذَرٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: انّ ارى ما  تَرونَ، واسمع ما  تَسمعونَ اطَّتِ

. ..هاجِدًا لس تَههبج عاضلَكٌ ومو ا ابِعصا عبرا عضوا ميها فطَّ، منْ تَئا الَه قحو ،اءمالس

."غَرِيب نسح دِيثذَا حوقال: "ه

.هاجِدًا لس تَههبج عاضلَكٌ ومو ا ابِعصا عبرا عضوا ميها فالذهن من عبارة:  م المتبادر إل

.ه تعالة عليهم السلام وملازمتهم لعبادة الهو بيان كثرة الملائ

وهذه العبارة لا إشال فيها؛ لأمور:

الأول: الملائة ليسوا كلهم عل خلقة واحدة.

قال اله تعال: الْحمدُ له فَاطرِ السماواتِ وارضِ جاعل الْمَئة رسً اول اجنحة مثْنَ وثَُث ورباعَ يزِيدُ ف الْخَلْق ما

يشَاء انَّ اله علَ كل شَء قَدِير  فاطر/1.

واله تعال لم يفصل لنا خلقة هؤلاء الملائة العابدين، فلا نستشل أمرا نجهل حاله.

:الأمر الثان
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أن هيئة الملائة عليهم السلام لا تقاس عل هيئة البشر، لأن اله تعال أعطاهم قدرة عل التشل ف ألطف هيئة، فهذا جبريل

عليه السلام العظيم الخلقة.

انَ قَابَف :َالتَع هلِ القَو نشٍ عيبح نب زِر لْتاس :قَال ،انبالشَّي اقحسا بروى البخاري (3232)، ومسلم (174) عن ا

."نَاحج ةاىتُّمس لَه ،رِيلى جِبار " :نَّهودٍ: اعسم ندَّثَنَا ابح :قَال ، حوا ام دِهبع َلا حوفَا .َندا وا نيسقَو

دِهبع َلا حوفَا َندا وا نيسقَو انَ قَابَف َّنَا فَتَدَلد ثُم :لُهقَو نيشَةَ: فَاائعل قُلْت :وقٍ، قَالرسم نوروى الإمام مسلم (177) ع

.حوا ام

تُهورص ه الَّت هتورص ف ةرالْم ذِهه ف تَاها نَّهاالِ، وِجالر ةورص ف يهتاانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص رِيلا ذَاكَ جِبنَّما " :قَالَت

."اءمالس فُقدَّ افَس

فمع عظم هذه الخلقة كان يأت النب صل اله عليه وسلم عل هيئة رجل.

دِّثحي لعةَ، فَجلَمس ما نْدَهعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا ملاالس هلَيع رِيلنَّ جِبدٍ: " ازَي نةَ بامسحديث ا كمثل ما ورد ف

ثُم قَام، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم م سلَمةَ: (من هذَا؟)

قَالَت: هذَا دِحيةُ، قال فقَالَت ام سلَمةَ: ايم اله! ما حسبتُه ا اياه، حتَّ سمعت خُطْبةَ نَبِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يخْبِر عن

جِبرِيل" رواه البخاري (3634)، ومسلم (2451).

الأمر الثالث:

الحديث لم ينص عل أن لل ملك مساحة أربع أصابع لا يتجاوزها، بل الذي يظهر من لفظه، أن مساحة أربع أصابع رغم شدة

صغرها مقارنة بسعة السماء، لا تون خالية، بل جميع مساحة السماء معمورة بالملائة العابدين لربهم سبحانه وتعال، بحيث

إنك لو نظرت إل الفاصل بين ملك، وملك، لم تجده يبلغ "أربعة أصابع"؛ ولا تعرض ف ذلك إل المساحة الت يشغلها الملك

ف سجوده. وهذا واضح إن شاء اله.

واله أعلم.


